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في كتابه “الصورة السوداء في العقل الأبيض”، كتب المؤ جو م. فريدريكسون “في السنوات التي
سبقت سنة  وبعدها مباشرة، غالبا ما أظهر الأمريكيون البيض من خلال أقوالهم وأفعالهم
يبًـا وغـير قابـل للانـدماج في المجتمـع”. وفي سـياق الهيمنـة الأمريكيـة أنهـم يعتـبرون [السـود] عنصرًا غر
البيضــاء، تــم تصــوير الســود مــن خلال الصــور النمطيــة العنصريــة المعاديــة علــى أنهــم بطــبيعتهم غــير

لائقين، ومفتعلين للمشاكل، ومنفصلين عن فئة البشر التي كانت تُرادف البياض.

فهم الباحث الفرنسي التونسي ألبرت ميمي في كتابه “المستعمِر والمستعَمر” هذه التبريرات العنصرية
كأنها سلسلة من النفي. ولاحظ أن “المستعمَر ليس هذا، ولا ذاك. [لا يُنظر إليهم] أبدًا من منظور
إيجابي، وإذا كان الأمر كذلك، فإن السمة التي يُعترف بها تكون نتيجة لفشل نفسي أو أخلاقي”. وفي

إطار هذه الأنظمة الثنائية العنصرية، يصبح من الضروري أن تعمل مجموعة معينة كـ “الغير”.
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ــة”، ويتــم فــرض “غيريتّهــا” مــن قبــل أولئــك الذيــن ــع أنحــاء العــالم مجموعــات تعتــبر “غيري في جمي
يسـيطرون علـى أشكـال الخطـاب السائـدة – أولئـك الذيـن لـديهم القـوة التمثيليـة لإذلال وتهميـش
وتشويه سمعة الآخرين. تاريخيًا، ساعدت المدارس والمؤسسات الدينية في دعم مثل هذا الخطاب

اللاإنساني.

 في هـذه المقابلـة الحصريـة، تنـاقش نـوريت بيليـد-إلهانان، وهـي محـاضرة متقاعـدة في تعليـم اللغـات
من الجامعة العبرية وكلية ديفيد يلين الأكاديمية في القدس، ومؤلفة العديد من الكتب، كيفية عمل
الكتب المدرسية الإسرائيلية (وبالتالي المدارس الإسرائيلية) على تأطير الخطاب المعادي للفلسطينيين
بقــوة، ممــا يغــرس الشــك والخــوف والكراهيــة تجــاه الفلســطينيين في أذهــان الأطفــال الإسرائيليين.
ويقـدم عمـل بيليـد-إلهانان تحليلاً عميقًـا للعلاقـة بين القـوة التربويـة الـتي تمتلكهـا الدولـة الإسرائيليـة

والأيديولوجية العنصرية المعادية للفلسطينيين.

ية من خلال جو يانسي: قدمي بعض الأمثلة على كيفية تصوير الفلسطينيين بطرق عنصر
الكتب المدرسية الإسرائيلية.

نوريت بيليد-إلهانان: تهدف الكتب المدرسية في إسرائيل، وجميع أنحاء العالم، إلى إضفاء الشرعية على
الدولة وأفعالها وإلا لما كانت لدينا كتب مدرسية، بل كانت لتكون مجرد كتب فقط. لذا فإن الهدف
من وجود الكتب المدرسية هو إضفاء شرعية على الدولة، خاصة الأفعال المثيرة للجدل التي تقوم بها

الدولة مثل ما يسمى بالجرائم التأسيسية.

وفي حالة إسرائيل، يتعلق الأمر بتبرير استعمار فلسطين والاحتلال المستمر. ويجب على إسرائيل تبرير
ية، تصوّر المستعمرين على أنهم بدائيون وأشرار أو سياساتها. لذا فإنها، مثل جميع القوى الاستعمار
زائدون عن الحاجة. تصور إسرائيل الفلسطينيين كمجموعة عنصرية لا يمكن تغييرها ولن تتغير أبدًا.

في أحد كتب الجغرافيا المدرسية، مثلا، توجد فقرة تناقش العوامل التي “تمنع” تطور القرى العربية.
ويُزعــم أن العــرب لا يــدركون أن القــرى العربيــة بعيــدة عــن المراكــز الحضريــة، وأن الطــرق المؤديــة إليهــا
صعبة، وأنها ظلت بعيدة عن عمليات التغيير والتنمية. كما يُقال إنهم لا يتعرضّون للحياة الحديثة،
وأن هنــاك صــعوبات في ربطهــم بشبكــات الكهربــاء والميــاه. قــد يتصــور المــرء أننــا نتحــدث عــن منطقــة
بحجم أستراليا، لكن إسرائيل أصغر من ولاية نيوجيرسي. إذًا، أين تقع هذه القرى النائية التي بقيت

بعيدة عن التنمية؟

كما يُزعم أن المجتمع العربي تقليدي ويعارض التغييرات بطبيعته، ويُبدي مقاومة لتبني المستجدات.
ويُنظــر إلى التحــديث علــى أنــه تهديــد، وهــم غــير مســتعدين للتخلــي عــن أي شيء مــن أجــل الصالــح
ر العرب أيضًا كمشكلة وتهديد ديموغرافي وأمني. ويُستخدم هذا التصور لتبرير المذابح العام. ويُصو
والقضـاء عليهـم، حيـث تُعتـبر المذابـح مثـل مذبحـة ديـر يـاسين الـتي دفعـت الفلسـطينيين للفـرار، حلاً
لمشكلـــــة ديموغرافيـــــة مقلقـــــة. وحـــــتى حـــــاييم وايزمـــــان، أول رئيـــــس لإسرائيـــــل، وصـــــف فـــــرار
ــالمعجزة، قــائلاً إن الإسرائيليين يجــب أن يتفوقــوا عــدديًا علــى الفلســطينيين لضمــان الفلسطينيين ب

أمنهم.
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ـــواد في الكتـــب المدرســـية، بمـــا في ذلـــك يقـــارنون باســـتمرار بين أعـــداد العـــرب واليهـــود في جميـــع الم
الرياضيــات. يشــير الكتــاب المــدرسي إلى الفلســطينيين كـــ “عــرب إسرائيــل” أو “القطــاع غــير اليهــودي”،
ويفتقر الوصف إلى أي سياق إيجابي، حيث يُذكر الفلسطينيون فقط في سياق الإرهاب. فعلى سبيل
المثال، يُشار إلى المجتمع البدوي الذي عاش على الأرض لآلاف السنين بـ “الشتات البدوي”، لتقديم
ــا وجــود انطبــاع علــى أنهــم لا ينتمــون إلى هــذا المكــان. وتتجاهــل الخرائــط في الكتــب المدرســية تمامً
فلسطين والفلسطينيين، حتى في الخرائط التي تُظهر السكان العرب، ولا تظهر أي مدينة عربية، بما

في ذلك الناصرة.

إنهم يبررون القوانين العنصرية مثل قانون المواطنة الذي يحظر على الزوجين العيش معًا إذا كان
أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر من الأراضي المحتلة. ويُستخدم هذا النوع من القوانين العنصرية
ــاءً علــى تصريحــات رئيــس المحكمــة العليــا ــر تقييــد الحقــوق بن ية لتبري وغــير القانونيــة وغــير الدســتور
الإسرائيلية السابق، الذي قال إن “حقوق الإنسان للفلسطينيين لا ينبغي أن تكون وصفة للانتحار

الوطني”.

وهكذا، فإن الصورة الكاملة هي أنك تعلم أنهم يشكلون تهديدًا، وبالتالي لا ينبغي التعامل معهم
كبــشر. لــذا يتــم تبريــر التمييز والقضــاء والاحتجــاز للمــواطنين العــرب بهــذا العــذر، وهــو الحاجــة إلى أن
يكونوا أغلبية والحفاظ على الطابع اليهودي للدولة. ذات يوم، كانت هناك سياسة لتشجيع الأسر
يادة عدد السكان اليهود مقارنة بالعرب، مع اليهودية على إنجاب أربعة أطفال لكل أسرة، بهدف ز
منــح مكــافآت للأسر الكــبيرة، والــتي كــانت تُســمى “الأسر المباركــة”. مــع ذلــك، تــوقفت هــذه الســياسة
يرًا للمالية، حيث أوقف المخصصات المخصصة للأسر الكبيرة، ولكنها عندما أصبح بنيامين نتنياهو وز

كانت سياسة تهدف أساسًا للتفوق العددي عليهم.

مـــــتى يتـــــم تقـــــديم هـــــذه الكتـــــب للأطفـــــال
الإسرائيليين؟

يـاض الأطفـال. وتعكـس الكتـب المدرسـية الخطـاب. كمـا أشـار اللغـوي غـونتر كريـس فـإن مـن مرحلـة ر
النصــوص هي علامــات ترقيــم للدلالــة أو صــناعة المعــنى في فــترة زمنيــة معينــة. ولهــذا الســبب تتغــير
الكتب المدرسية من حكومة إلى أخرى. هذا هو الخطاب، الخطاب الاجتماعي. وينعكس في الكتب

المدرسية، التي لا تخترع هذا النوع من الخطاب.

ما يُبرزه عملك هو أن الصور الموجودة في الكتب المدرسية ليست حميدة أو عرضية أو مجرد ترفيه. ما
تظهره هو أن الصور العنصرية تحمل آثارًا وجودية عميقة. إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم
عـــبر الكتـــب المدرســـية الإسرائيليـــة يســـهم في تمكين إبـــادتهم. وبعـــد كـــل شيء، إذا نشـــأ الأطفـــال
الإسرائيليون على قبول “الحقائق غير المشروطة” لما هو مكتوب أو مصور في كتبهم والأماكن التربوية،
فــإن قتــل الفلســطينيين مــن خلال العقــاب الجمــاعي لا يحمــل نفــس الثقــل الأخلاقي مقارنــة بإزهــاق
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أرواح الإسرائيليين.

في كتاب “فلسطين في الكتب المدرسية الإسرائيلية: الأيديولوجيا والدعاية في التعليم”، كتبتِ:
“غالبًا ما يُصوّر الفلسطينيون غير المواطنين في الأراضي المحتلة على أنهم إرهابيون، ويعزز هذا
التصـوير السـياسات المعروضـة في الكتـب المدرسـية باعتبارهـا ضرورة متفقـا عليهـا، مثـل سـياسة
الســيطرة المســتمرة، وتقييــد الحركــة، وحــتى الاغتيــالات خــا نطــاق القضــاء”. وهنــاك مفارقــة
ية، حيث تم عميقة هنا، نحن نعلم أن الشعب اليهودي تعرض لدعاية لاإنسانية في ألمانيا الناز
تصوير اليهود على أنهم “طفيليات” يجب إزالتها وإبادتها لنقاء “العرق الآري”. ومن الواضح
يــن الصــهيونية علــى وجــه التحديــد كقــوة أن الفلســطينيين هــم المجموعــة الخارجيــة. كيــف تر
أيديولوجيـــة تخلـــق مجموعـــة داخليـــة يجـــب ألا “تتلطـــخ” بالمجموعـــة الخارجيـــة؟ في النهايـــة،
ية، بل الصهيونية كأيديولوجية بناء الأمة لا تقتصر فقط على استخدام الصور النمطية العنصر
تشمل أيضًا السيطرة على الحيز الجغرافي. وهل يمكنك مناقشة كيف يعمل هذان الشكلان

من العنف معًا من خلال المشروع الصهيوني ذاته؟

إن الهوية الإسرائيلية هويةٌ إقليمية، حيث يتداخل المفهوم الوطني مع الإقليمي بشكل وثيق. وتعد
الأرض عاملاً أساسيًا في تحديد هذه الهوية، فنحن من أهل الأرض، ويجب أن نحتل الأرض. لكنني
أعتقد أن الطريقة التي تعاملت بها الصهيونية منذ بداياتها مع السكان الأصليين هي الطريقة التي
تعامل بها الاستعماريون مع السكان الأصليين، حيث صُور هؤلاء السكان على أنهم بدائيون، وأننا

نجلب التقدم لهم. ويقال عنهم إنهم غير موجودين وهم يعتبرون جزءًا من المشهد الطبيعي.

يقـــة. لـــذا تهـــدف ية تعـــاملت مـــع الســـكان المحليين بنفـــس الطر وأعتقـــد أن كـــل القـــوى الاســـتعمار
الصهيونية، كحركة وطنية أوروبية ومثل غيرها من الحركات الأوروبية، إلى تمييز من هو “الإنسان”
ومن هو “الغير”. وهذا “الآخر” هو الشرقي بالمعنى الجغرافي أو الثقافي، في إشارة إلى اليهود الذين كانوا
يُسمّون بالشرقيين في أوروبا. وكأنهم عرق “شرقي”، وكانوا يريدون التخلص منه. لقد أرادوا أن يغرّبوا

أنفسهم.

كيد عليها بشكل كبير في الكتب المدرسية: نحن الغرب. ولا يتم حتى ذكر هذا أحد الأمور التي يتم التأ
يــة تــاريخ اليهــود في الــشرق أو في البلــدان الإسلاميــة، علــى الرغــم مــن أنهــم عــاشوا حيــاة متناغمــة وثر
للغاية في البلدان الإسلامية لآلاف السنين. ولكن لم يتم حتى ذكر ذلك. لذا، أرادوا تغريب أنفسهم
ية وكـأن اليهـود القـادمين مـن أوروبـا قـادمون إلى ومحـو تـاريخ البلاد لإعـادة إنتـاج أسـطورة الاسـتمرار

أرضهم.

لذا، تم محو التاريخ والثقافة، وكل ما كان موجودًا من قبل على أرض فلسطين أو إسرائيل العربية.
يـة مـن فلسـطين أو مـن العهـد لقـد فعلـوا ذلـك في علـم الآثـار أيضًـا. فلا تكـاد تجـد أي مكتشفـات أثر
العثماني. ومع أن العثمانيين قد حكموا هنا  سنة، إلا أنه بالكاد يوجد أي أثر لذلك. وإذا ذهبت
إلى حديقــة في إسرائيــل، يقولــون لــك إن هــذا المكــان كــان كــذا وكــذا يعــود للرومــان، أو الــبيزنطيين، أو
الصليبيين، أو البريطانيين أو الصهاينة. لقد تم محو ألفي سنة من التاريخ. إذًا، كل هذه الأشياء معًا
ــالطبع، مثــل كــل الاســتعماريين، يمكــن أن تفسر الموقــف الإسرائيلــي. ويســتخدم القــادة الصــهاينة ب



الخطاب العنصري لتشويه سمعة السكان الأصليين، وإضفاء الشرعية على التمييز ضدهم والقضاء
عليهم.

ية” داخل إسرائيل. يمكن القول إن اليهود الإثيوبيين هم مجموعة تعاني من نوع من “الغير
في كتابكِ “تعليم الهولوكوست ودلالات الغير في الكتب المدرسية الإسرائيلية”، تناقشين كيف
أن اليهــود العــرب وغيرهــم مــن اليهــود غــير الأوروبيين هــم أنفســهم ضحايــا أيضًــا للصــهيونية.
وتصفين في كتابك اليهود غير الأوروبيين الذين استوطنوا في إسرائيل بأنهم “ضحايا الضحايا”.

ية” على اليهود غير الأوروبيين؟ كيف تساهم الروايات الصهيونية في “إضفاء صفة الغير

كمــا ذكــرت، كــانت الحركــة الصــهيونية حركــة أوروبيــة. فعنــدما جــاءوا إلى فلســطين، كــان هــدفهم أن
يغرّبوا أنفسهم ويؤهّلوا أنفسهم في نفس الوقت – وكأنهم عائدون إلى أرضهم. وكانت الفكرة هي
إنشاء وطن لليهود الأوروبيين، دون اهتمام كبير باليهود الآخرين من المناطق الأخرى، وخاصة الدول
العربيــة أو الأفريقيــة. ولكــن بعــد الهولوكوســت وإبــادة اليهــود الأوروبيين، كــانوا في حاجــة إلى تــوطين
أشخــاص في الدولــة الإسرائيليــة المســتقبلية. لــذا، بحثــوا عنهــم في دول أخــرى، ووجــدوهم في الــدول

الإسلامية.

مع ذلك، كانت النظرة إلى هؤلاء اليهود على أنهم همجيون وبدائيون ومليئون بالجراثيم والأمراض،
وما إلى ذلك. وأنه ينبغي احتجازهم في معسكرات حتى يتمكنوا من الاندماج. وكان ينبغي أن يتخلوا
عن ثقافتهم وعروبتهم أو أفريقيتهم، ولغتهم وموسيقاهم وعاداتهم ودينهم، وأن يتبنى هذا الدين
الآخر، وهو عبارة عن الثقافة اليهودية التي نشأت في أوروبا الشرقية. لقد كتب العديد من الباحثين
يــن. وبذلــك، تــم تحويــل هــؤلاء الأشخــاص إلى ضحايــا عــن هــذا الموضــوع، مثــل إيلا شوحــاط وآخر

للضحايا، لأن من عاملهم بهذه الطريقة كانوا هم الضحايا الحقيقيون، الناجون من الهولوكوست.

هـم عـالقون في مـا يُعـرف بالاسـتعمار البـاطني، أو مـا يُطلـق عليـه “الاسـتعمار الـداخلي”. وحـتى يومنـا
هذا، وبعد مرور أربعة أجيال على قدومهم إلى إسرائيل، لا يزال أحفادهم يُطلق عليهم أسماء مثل
يــن”. ويتــم تصــنيفهم وفقًــا لأصــولهم العرقيــة، بينمــا يُعتــبر اليهــود “المغاربــة” أو حــتى “المغاربــة القذر
الأشكناز هم القاعدة غير المميزين. ولا يُطلق عليهم اسم عرقي، بينما غير الأشكنازيين، رغم وجودهم
علـى الأرض منـذ أربعـة أجيـال، مـا زالـوا يُسـمون وفقًـا لأعراقهـم. إن الفجـوات في التعليـم والتوظيـف

والثروة تتسع بدلاً من أن تتقلص.

لقد كانت تلك تجربة مروعة، والطريقة التي عوملوا بها دمرت العائلات والمجتمع. لقد كانت كارثة
حقيقيـــة. وفي الواقـــع، لم تكـــن إسرائيـــل ترغـــب في قـــدوم الإثيـــوبيين لســـنوات عديـــدة. وكـــان اليهـــود
الإثيوبيون، أو بيتا إسرائيل كما يسمون أنفسهم، يريدون الانتقال إلى صهيون لأسباب دينية. وعلى
الرغم من أن بعض اليهود العرب كانوا صهاينة إلى حد كبير، إلا أن دوافعهم كانت دينية في الأساس
وليسـت سياسـية. لقـد كـانوا يرغبـون ببساطـة في الذهـاب إلى القـدس. أمـا اليهـود الإثيوبيـون، الذيـن
كانوا يعتقدون أنهم اليهود الوحيدون في العالم، فقد كانوا حريصين على الانتقال إلى صهيون. وعندما
سـمعوا أن هنـاك فرصـة لذلـك، بـدأوا يطلبـون الانتقـال. ولكـن إسرائيـل لم تكـن راغبـة في اسـتقبالهم.
فقــط بعــد أن أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســنة  أن الصــهيونية حركــة عنصريــة،

https://www.timesofisrael.com/shedding-image-as-bystanders-to-history-ethiopian-jews-reclaim-their-exodus-saga/#:~:text=Eyed%20with%20suspicion%20by%20the,second%2Dgeneration%20Ethiopian%2DIsraelis
https://www.mako.co.il/finances-finances-economy-newcast/q3_2018/Article-6184af8a52c7561004.htm
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قررت إسرائيل إدخالهم لإثبات أنها تقبل السود. مع ذلك، استغرق الأمر سنوات أخرى قبل أن يبدأ
تدفقهم إلى البلاد.

كانت الطريقة التي أحضروهم بها مأساوية، فقد أجبروهم على السير على الأقدام حتى السودان ثم
أبقوهم في السودان في ظروف معيشية سيئة للغاية لعدة شهور متتالية. كان عدد القتلى بالآلاف،
ثم وصفوا ذلك بأنه عملية سرية رائعة قام بها “جنودنا الشجعان”. لقد أحضروهم ووضعوهم في

معسكرات أطلقوا عليها معسكرات ومراكز الاستيعاب.

كـانوا يعتمـدون بشكـل كامـل علـى البيروقراطيـة الإسرائيليـة، ولم يتمكنـوا مـن اتخـاذ القـرارات المتعلقـة
برفـاهيتهم الخاصـة. كـان عليهـم التخلـي عـن كـل عـاداتهم وزعمـائهم الـدينيين ودينهـم، لأنهـم كـانوا
يتبعون التوراة وليس الشريعة اليهودية التي تم تطويرها في أوروبا الشرقية – بل إنهم لم يكونوا حتى

على علم بها، ولم يكن بوسعهم اختيار المدارس لأطفالهم.

لا تزال الكتب المدرسية تروج لهذا الأمر حتى اليوم من خلال التعامل مع اليهود الإثيوبيين على أنهم
كثر من  سنة على وصولهم، ما “مشكلة” كان على الدولة التعامل معها. واليوم، وبعد مرور أ
زالــوا يعــاملون كمشكلــة. يجــب عليهــم أن يــدرسوا جميــع أنــواع النصــوص الــتي كتبهــا الأوروبيــون في
ستينيات القرن الماضي عن الحياة في إثيوبيا، وأن تتردد على مسامعهم ادعاءات بأنهم مجتمع يتسم

بالسلطة الأبوية، وأنهم بدائيون، وأنهم يزوجون بناتهم في سن التاسعة وما إلى ذلك.

لا يُذكر أي شيء عن مساهمتهم في البلاد، فهناك فنانون ومغنون وراقصون وعلماء وكل شيء، لكن
لا يتم ذكرهم إلا عندما يكونون “جنودًا جيدين”، وكل الكتب تذكر ذلك. يتم فصلهم في الجامعة
وكلية التمريض والجيش في برامج خاصة للإثيوبيين، حتى لو كانوا مولودين في إسرائيل. هذه البرامج
الخاصة تهدف إلى تغريبهم على طريقة إسرائيل الغربية، وهذا محض هراء. ومع ذلك، يجب عليهم
قراءة هذه النصوص. جميع النصوص المتعلقة بهم مكتوبة من قبل اليهود الأشكناز، ولا يوجد نص
إثيوبي واحد في جميع البرامج، على الرغم من أن لديهم كتّابا (وعلماء اجتماع وعلماء نفس) حصلوا
علــى جــوائز. واليــوم، بــدأ المثقفــون الإسرائيليــون الإثيوبيــون الاعــتراض ودحــض روايــة الإنقــاذ، وهنــاك

حركة مقاومة لكل ذلك. ولكن الأمر صعب للغاية.

.تعـاملهم الشرطـة كمـا تعامـل الشرطـة السـود في أمريكـا وإنجلـترا ويطلقـون النـار عليهـم في الشـوا
 ومؤخرًا، انتهت محاكمة شرطي أطلق النار على شاب إسرائيلي من أصل إثيوبي يبلغ من العمر
سـنة بتبرئـة الشرطـي. وطـوال فـترة المحاكمـة، تعامـل القضـاة مـع الشرطـي كمـا لـو كـان هـو الضحيـة،

وتعاملوا مع أهل هذا الفتى كما لو كانوا عائقاً.

قــال رئيــس الشرطــة: نعــم، مــاذا بوســعنا أن نفعــل؟ إنهــم ســود. وهــذا موجــود في الكتــب المدرســية.
الكتب المدرسية تخبرك أنهم لا يستطيعون الاندماج، أو أنهم يجدون صعوبة في الاندماج، لأن لديهم
عادات لم نعتد عليها، مثل احترام كبار السن، وسلطة الوالدين، ولون البشرة؛ أشياء فظيعة من هذا
القبيــل. إن الكتــب المدرســية تحــاكي عنصريــة الدولــة. ودائمًــا مــا تظهرهــم في الصــور وهــم يفترشــون

الأرض في الصحراء ولا ترى وجوههم حتى.

https://www.jpost.com/breaking-news/article-794959
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أسأل طلابي دائمًا، أين عاش اليهود الإثيوبيون في إثيوبيا؟ فيقولون: في الصحراء، وهذا خطأ. كانوا
يعيشـون فـوق التلال لأنهـم كـانوا بحاجـة إلى المـاء للقطعـان. أثنـاء جائحـة كوفيـد-، ألقـت محـاضرة
إثيوبيــة في كليــة ديفيــد يلين الأكاديميــة محــاضرة علــى هيئــة التــدريس وســألت نفــس الســؤال: “أيــن
كانوا يعيشون في اعتقادكم؟ قال المحاضرون جميعًا: “في الصحراء”، لأن هذه هي الصورة الوحيدة

التي نراها لليهود الإثيوبيين. هذا أمر فظيع.

لقــد اعتــدتُ أن أتطــوع مــع الأطفــال في مركــز اســتيعاب بــالقرب مــن منزلي. كــانت ظروفهــم المعيشيــة
سيئة، وكذلك معاملتهم في المدرسة. فالعنصرية في المدارس تحرمهم من المشاركة في جميع الأنشطة
التي يمارسها الأطفال البيض. بالطبع، كانوا أطفالاً رائعين وأذكياء. وأنا على تواصل مع بعضهم حتى
يومنـا هـذا. وكـانت إحـداهم تعمـل فنيـة في سلاح الجـو الإسرائيلـي. ذهبـت إلى حفـل زفافهـا ولم يكـن
هنـاك شخـص أبيـض واحـد في هـذا الزفـاف، لا أحـد مـن أقرانهـا السـابقين في الجيـش، ولا أحـد مـن
كــدة مــن أنهــا دعــت الجميــع. هــذه حكايــة، لكــني أقرانهــا الحــاليين. ولكــن كيــف يحــدث هــذا؟ أنــا متأ
أذكرها لأوضح لك النظرة تجاه اليهود الإثيوبيين. سمعت معلمين يقولون إنهم مقرفون، وسمعت

معلمين يقولون إنهم ليسوا مقدسين لأنهم يذبحون الأبقار بأنفسهم.

وهــذا يــذكرني بــالواقع المــروع للجيــل المسروق، حين قــام الأستراليــون الــبيض بإجبــار أطفــال الســكان
الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على الانفصال عن آبائهم بهدف محو أي علامات تدل على

هويتهم الثقافية.

كملــه في هــذه الحالــة يهــدف إلى تغييرهــم، وليــس نعــم، إن تعليــم الأطفــال الإسرائيليين الإثيــوبيين بأ
التعــرف عليهــم أو التعلــم منهــم، أو التعــرف علــى مساهمــاتهم في مجتمــع متعــدد الثقافــات. ســألت
إحـــدى المعلمـــات عمـــا إذا كـــانت تعتقـــد أن هـــذه التغيـــيرات ستفصـــلهم عـــن ثقـــافتهم ومجتمعهـــم
وعــائلاتهم. فقــالت: “نعــم، أتمــنى أن يعلّمــوا آبــاءهم أيضًــا”. لــذا فــإن هــذه هــي نفــس العمليــات
يــة”، مهمــة الرجــل الأبيــض ية الــتي حــدثت في أستراليــا وكنــدا. إنهــا نفــس “المهمــة الحضار الاســتعمار
يــة. وقــد صُــدم الإثيوبيــون عنــدما جــاءوا لأنهــم اعتقــدوا أنهــم جــاءوا إلى “أورشليــم الذهــب” الحضار
وفجــأة تمــت معــاملتهم مثــل غــير اليهود، ممــا تســبب في الكثــير مــن حــالات الانتحــار. كــانوا يعــاملون

كالبهائم، وهو ما لم يتغير حتى يومنا هذا.

ينهــا لتفكيــك القــوالب النمطيــة المعاديــة للفلســطينيين في يقــة الفعالــة الــتي تر مــا هــي الطر
إسرائيــل الــتي تســبب الكثــير مــن العنــف؟ كيــف يمكــن لإعــادة التفكــير في التعليــم وإعــادة النظــر

بشكل جذري في المناهج الدراسية في إسرائيل أن تحدث فرقا؟ً

يبًا، يمكن أن نضع منهجًا جديدًا تمامًا إذا أردنا. لقد كنت أتحدث عن الكتب حتى سنة  تقر
لأنك بعد ذلك لا تجد الفلسطينيين في الكتب المدرسية على الإطلاق، ولا تجد الإثيوبيين في الكتب
المدرسـية علـى الإطلاق. لـديك بعـض المشاكـل المجـردة المتعلقـة بالإرهـاب، لكـن لا أحـد يتحـدث عنهـم

كأشخاص.

يــر كــان هنــاك بعــض التغيــير في نهايــة التســعينيات عنــدما تحــدث المؤرخــون الجــدد عــن منظمــة التحر
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الفلسطينية، لكن اليوم لا يوجد شيء عنهم؛ وكأنهم غير موجودين. هذه الكتب أشبه بمنشورات
تبشيريــة. حــتى الصــور الــتي ترونهــا، كــل الصــور في الكتــب المدرســية لأشخــاص شُقْــر بعيــون زرقــاء. في
الواقــع، معظــم الإسرائيليين ليســوا شُقْــرًا. وقــد ســألت أحــد مصــممي الغرافيــك، الــذي صــمم كتابًــا

مدرسيًا، لماذا فعل ذلك. فقال: “حسنًا، إنه يبدو جيدًا”. هذه الكتب هي في الحقيقة كتب دعائية.

في كــل ســنة أتحقــق مــن وجــود أشيــاء جديــدة في هــذه الكتــب، ولكــن لا يوجــد فيهــا “آخــرون” علــى
الإطلاق. إن الأمــر يــزداد ســوءًا. لكــن بــالطبع، إذا أردنــا أن نفــرض أمــرًا مــا، فــإن علينــا أن نبــني منهجًــا
جديدًا، ولن يحتوي فقط على ما يسمى بالسردية التربوية، بل أيضًا على السردية الأدائية، سردية
الأشخاص الذين لم يتم إدراجهم أبدًا ضمن السردية التربوية أو السردية الرسمية، الأشخاص الذين
لا تُســمع أصــواتهم – سرديــة البــدو والشركــس والــدروز والفلســطينيين واليهــود الإثيــوبيين واليهــود
العــرب واليهــود الــروس – لأن إسرائيــل مكــان يضــم العديــد مــن اللغــات، والعديــد مــن المجموعــات

البشرية التي لا يوجد شيء مشترك بينها.

إنها ليست متعددة الثقافات، ولكن داخلها الكثير من الثقافات. والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو
أن يكــون لــدينا سرديــة الأشخــاص المهمشين، أو ما يســميه البــاحث والمنظــر النقــدي الهنــدي هــومي
بهابها السردية الأدائية، السردية ذات الأهمية، السردية التي تؤثر حقًا على حياة الناس. في إسرائيل،
لا يوجد تاريخ سوى التاريخ الصهيوني. نحن لا نعرف أي شيء، حتى عن اليهود الأوروبيين، نحن لا

نعرف أي شيء باستثناء أنهم تعرضوا للإبادة.

ألّف الكــاتب اللبنــاني الفلســطيني إليــاس خــوري كتابًــا بعنــوان “أولاد الغيتــو: اســمي آدم” يــروي فيــه
قصة رحلة رجل فلسطيني من الألم والحزن. يحكي في الكتاب قصة رجل أحُضر لدفن الجثث وحرقها
بعد المجازر. يطلق خوري على هؤلاء الأشخاص اسم “سوندركوماندوس”. وهو يروي قصة أحدهم،
ويجعل منه إنسانًا فردًا له قصة. وعندما تقرأ هذه القصة في مقابل القصة الإسرائيلية التي ترويها في
كتــب التــاريخ، فإنــك تجــد الفــرق بين الروايــة التربويــة أو الرســمية، إنهــا روايــة المهمشين، روايــة النــاس
الذين أصبحوا كائنات جماعية. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يتم بها الأمر، لإعطاء صوت لمن لا
يخًا لليهود الإثيوبيين كتبه اليهود الإثيوبيون أنفسهم. إنهم يتناولون صوت لهم. ولكنك لا تملك تار

الأمر من وجهة نظر علم الإنسان البحت، وكله من وجهة نظر مركزية أوروبية عنصرية.

أعتقــد أن الطريقــة الوحيــدة للتعامــل مــع الأمــر هــي بعــدم وضــع الــروايتين الرســميتين في مواجهــة
بعضهمــا البعــض، الفلســطينية ضــد الإسرائيليــة. وقــد تــم ذلــك. فإسرائيــل وفلســطين لا يســمحان
باستخدامها في المدرسة. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار روايات كل الناس؛ حيث سنجد أشياء رائعة
عــن الحيــاة المشتركــة الــتي كــانت في هــذا المكــان خلال الفــترة العثمانيــة ومــا قبلهــا، والــتي كــانت غنيــة
ومتناغمـة ثقافيًـا واقتصاديًـا وزراعيًـا. كـان النـاس متعـددي الثقافـات جـدًا، وكـان الجميـع متجـانسين

دون أن يفقد أي شخص هويته وانتماءه الديني. أود أن أرى ذلك.

حاولنا القيام بذلك قبل الهجوم على غزة سنة . حاولنا تشكيل مجموعة من الخبراء الذين
كملها لأجل هذا الأمر. ولكن كانوا سيبدأون في كتابة هذا المنهج. وجاءت مجموعة رائعة تطوعت بأ
بعد ذلك هاجمت إسرائيل غزة، ولم يرغب الفلسطينيون ولم يتمكنوا من المشاركة بعد ذلك. لكنني

https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203388341/nation-narration-homi-bhabha
https://archipelagobooks.org/book/my-name-is-adam/


كثر إثارة أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في القيام بذلك، لأن الأمر دائمًا ما يكون أ
للاهتمام من كل هذه الدعاية السياسية التي تقدمها الكتب المدرسية، والتي تدور كلها حول المذابح

والحروب ومجازر اليهود.

إن الفكـرة الـتي توحـد النـاس هنـا اليـوم هـي أننـا جميعًـا ضحايـا الهولوكوسـت، وأننـا يمكـن أن نكـون
يــن، هــذه هــي الفكــرة. يجــب أن تصــيب الأطفــال بالصدمــة ضحايــا هولوكوســت آخــر إذا لم نكــن حذر
لجعلهــم مخلصين، حــتى لا يغــادروا البلاد. وهــذا مكتــوب في كــل الكتــب. مــا حــدث في أوروبــا لليهــود
حدث لأنه لم يكن لديهم دولة وجيش. أنت تُجبر الناس على البقاء، وتخيف الشباب حتى الموت. كما
ــا. إنهــم ــا”. مــاذا تقصــد؟ إنهــم يكرهونن ــا، إنهــم يكرهونن تعلمــون، يقــول النــاس “لا تذهبــوا إلى تركي
يحبونني عندما آتي إلى السوق وأشتري السجاد. أتذكر عندما أخذت ابني إلى اليونان عندما كان عمره
 سنوات، قال ابن عمه: “لا تذهب إلى هناك! لقد أبادونا”. قبل خمسة آلاف سنة، دمروا الهيكل.
وهذا التوجه قوي جدًا في إسرائيل. لا تذهب إلى أثينا، إنهم معادون للسامية. لا تذهب إلى هناك،
فهناك عرب. لذا، فإن الهولوكوست هو ما يوحّد الجميع، ويحوم فوقنا طوال الوقت، إلى جانب

احتقار ضحايا الهولوكوست الحقيقيين لأنهم لم يقاوموا.

ية للعرب يبدو هذا وكأنه عملية لنسب الناز
نعم، فمنذ بداية صداقة إسرائيل وألمانيا في سنة ، وقبول إسرائيل أموال التعويضات، انتقل
دور الإبادة المحتملة إلى العرب، وإلا فلن يكون لدينا سبب للبقاء هنا، ولا لنكون مدججين بالسلاح.
لقـد اسـتلم العـرب دور الإبـادة المحتملـة بـدون سـبب، وبـدون حجـة. أعـني أن العـرب لم يبيـدوا اليهـود
قط. نادرًا ما قام المسلمون بمذابح بحق اليهود. كانت هناك بعض الحوادث، نعم، لكنهم لم يفكروا

أبدًا في الأمر كحل نهائي.

قال ديفيد بن غوريون في سنة : “أنا آخذ أموال التعويضات الألمانية حتى نتمكن من الدفاع
عـن أنفسـنا ضـد العـرب النـازيين”، وهـذا مـا صـاغ فكـرة “العـرب النـازيين”. ثـم قـالوا نحـن نعيـش في
حـــدود أوشفيتز. وقـــال منـــاحيم بيغـــن إن الهجـــوم علـــى مخيمـــات اللاجئين في لبنـــان أنقذنـــا مـــن
“تريبلينكا أخرى”. هذا هو الخطاب السائد. وحتى اليوم يسمون الفلسطينيين في غزة بالنازيين. ما
يـة، الهولوكوسـت. وقـد نجـح كتـوبر تمـت مقـارنته علـى الفـور بالمحرقـة الناز حـدث في  تشريـن الأول/أ
الأمر. نحن قوة نووية، وهم لا يملكون شيئًا، ولكن يتم تصويرهم من جهة على أنهم بشر بدائيون لا

قيمة لهم، ومن جهة أخرى على أنهم نازيون جبابرة. وقد نجح الأمر.

المصدر: تروث أوت
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